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ثقافة

المجموعة الكاملة للشاعر لطفي جعفر أمان، قليلًا ما نجد قصائد تحمل عنوان المكان في 
شعره، ولكننا إذا ما أمعنا النظر جدياً فسوف نجد قصائد تشير تارة وتلمح تارة إلى صورة 
المكان، عدن أو اليمن عامة آو مصر ضفاف النيل على وجه الخصوص من خلال ما تقدمه 

من سباق أو من مشاهد تنقل القارئ إلى ذلك المكان وما يرتبط به من تداعيات.

بحث الشاعر محمد نعمان الشرجبي
يستهل الأخ الشاعر محمد نعمان الشرجبي بحثه الموسوم)عدن المكان والصوت والطلع 
المبارك(قائلًا: “عدن التاريخ، وحضارة تعلمت التاريخ، وعرفت الخطر، إنها الاستنارة 

والصهاريج، والعرفان، ومجالات التنظيم والفكر.
عدن البحر الساحر، القصور، الحدائق ونفحة الوحي وإشراقة الخيال . عرائس النرجس، 
وجو عطر الزنبق والياسمين )يفوح طيب الشدى من ريحها العطر( هي تقاسيم الموسيقى 
العذبة والألحان الرقيقة وهي سمرات ليالي ألدان والركلة وسفح شمسان ومناظر جبلية 

ساحرة لا تفارق الذاكرة.
ولا أعدو الحق أن قلت إني لم أر مثل عدن وجهاً فاتناً، وعينين ساحرتين وقواماً لدناً 
وخصراً دقيقاً فاتنة تجر الخطى في تيه وغنج 

ونور يشع من دلالها يضئ الناس رونقه.
تنثال منها طيوف  بعد ذلك قصيدة  وعدن 
إليها صافية صفاء  أهفو  وأن��ا  الوحي هائمة 

المزن وكأني بها:
إليه  تهفو  تشتاقني شاعراً رقت مشاعره/ 

عذارى الشعر في السحر
خصب الخيال سريع اللمح تحسبه/ طيفاً رقيقاً 
سرى في شارد الفكر مغرداً راقصاً يلهو بها جدلًا/ 

مردداً سوراً من أروع السور.
يا شعر زرقة البحر تكونين أنت، وأكون أنا 
الخصب،  أبناء  من  يرضيك  ما  احمل  وليتني 
والحلم، لكني أحمل لك ما تيسر من أنبائي 
أنا قليل الزاد وأبناء شهداء الفقر والفواجع 
يا عدن البوح، والسر القديم ووهج الطفولة 
مملكة البحر أنت وظل الأغنيات الجميلة يا دفئاً 
وسنبلة زينت عشق)صيره( وحلم )الطويله( ياطلعاً مباركاً وسنا مفجراً للنبع في )أبو 

وادي( ويامن:

وان ضمها في ساعة الأنس مجلس
فان جميع الحاضرين لها خدم

والأيام الطرب الجميل فنانون تمتعوا بجمال الصون ووضوح الكلمة تتنازعهم مشاعر 
الأمل والفرح بمنأى بعيد عن مشاعر الحذر وبالتالي تمكنوا من الوصول إلى قلوب الناس 
من مختلف الطرق وأقربها بلغتهم المعبرة عن وجدانهم ويستوي في ذلك صوت الفنان 
احمد قاسم الدي ربما عنى الأحباء صونه بقولهم الذي فهمنا من معناه انه يجري في 

الجسم مجرى الدم في العروق، فيصغو له الدم ويرتاح له القلب وتهدأ له الحركات.
والى جانب اللحن أسلم بأن جمال صوت الفنان أحمد قاسم يفعل في النفس فعل التأثير 

الطبيعي وخصوصاً وهو يستوحي الشعبي بالنص المعاصر.

عدن عدن، يا ريت عدن مسير يوم
شسير به ليله ما شرقد النوم

شوقت له، كم لي سنين وشصبر
من يوم سرح، قلبي فلت مشدّر

مر الغمام قالو عدن قباله
لو به جناح شاطير أشوف خياله

نوح الحمام تبكي بنار عذابه
فوق الجبال تسأل على غيابه

كلمات تتستر خلفها دلالات بوح لراحة نفس الشاعر ويستوي في )يا ريت عدن مسير 
يوم( يوم تقطعة لهفة صاحب الغنائية في ليلة واحدة لكنه يوم عند غير الشاعر يساوي 
مشاق رحلة سنين، إما الغمام والجناح هي عندي زاد أحلامه لاحتضان عدن في واحات 

الغرام، وليس من حرقة الشوق

وضنى الحنين وله الله من ساحر يقاوم ساحراً.
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 ❊ القاهرة / متابعات :
المخرج محمود كامل من تصوير  وينتهى  واحد  أسبوع 
فيلم”أدرينالين “ الذي يجمع بين مجموعه كبيرة من النجوم 
منهم خالد الصاوى وغادة عبد ال��رازق وسامح الصريطى 
وأياد  أكاديمي  ستار  نجم  حسين  وهانى  شومان  ومحمد 
نصار والفت عمر الفيلم من تأليف محمد عبد الخالق تصوير 
طارق التلمسانى واخ��راج محمود كامل في أولى تجاربه 

السينمائية.
وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة ودور مادة 
السياق  الخوف في  الجسم عند  التي يفرزها  الأدرينالين 
الدرامي للفيلم الذي يحيط بأحداثه الكثير من الغموض 
والألغاز التي يسعى لحلها وهو من الأفلام المثيرة التي تجذب 

الجمهور.
وكان فريق عمل الفيلم قد أنهى الأسبوع السادس في 
ستديو مصر بعد عودتهم من مدينه الاسكندريه التي مكثوا 
10 أيام تم التصوير في اكثر من منطقه منها  بها لمده 

المنشية وبحري ومنطقه الفنار ثم عادوا إلى القاهرة للتصوير 
في ستديو مصر ومستشفى العجوزه ومشرحه زينهم وبعض 

المخرج  ويقوم  القاهرة  ش��وارع 
محمود كامل بعمليه المونتاج بعد 
الانتهاء من التصوير بشكل يومي 
مكثف حتى يلحق بعرض الفيلم 

في الموسم الصيفي.
وق���د أك���د م��ح��م��ود ك��ام��ل أن 
بذلوا  قد  العمل  في  المشاركين 
الفيلم  لخروج  كبيرة  مجهودات 
كمخرج  رغباته  ترضى  بصورة 
المشاهدين كما  وترضى جمهور 
مع  لتعاونه  سعادته  إل��ى  أش���ار 
الدكتور طارق التلمسانى كمدير 
تصوير وبأبطال العمل في الفيلم 
حيث يسود جو من الالفه والمحبة 

بين كافه العاملين بالفيلم .
واشار أن الفيلم ملي بالأحداث والمفاجآت والغموض حول 
ويقوم  تحدث  التي  القتل  جريمة 
الليل  أبو  محمود  فيها  بالتحقيق 
الذي يؤدى دوره الفنان خالد الصاوى 
تقليدي  غير  لضابط  دور  وه��و 
يسعى لاكتشاف الغموض المحيط 

بالقاتل.
ومن ناحية أخرى أشار كامل انه 
بعد انتهائه من عمليات المونتاج 
لخوض  يستعد  “أدرينالين”  في 
وهى  الثانية  السينمائية  تجربته 
فيلم “ميكانو” الذي يقوم ببطولته 
الفنان تيم حسن وهو من تأليف 
وتوزيع  إنتاج  وم��ن  حمدي  وائ��ل 

الشركه العربية

   ❊القاهرة / متابعات :
أوشكت المطربة اللبنانية مادلين مطر على 
الانتهاء من تصوير أول أفلامها السينمائية “ آخر 
كلام “ تأليف محمد حفظى واخراج أكرم فريد 
ويشارك فى البطولة حسن حسنى وستقدم 
مادلين من خلاله ثلاثة أغنيات “ القلب الطيب 
“ كلمات والحان مصطفى كامل وتوزيع باسم 
منير وأغنية بحب وبدارى التى قامت بتصويرها 
أنها  الفيلم  ومفاجأة  فترة  منذ  كليب  فيديو 
ستغنى أغنية شعبية من التراث المصرى صاغ 

كلماتها الشاعر اسلام خليل .
يذكر أن هيفاء وهبى كانت مرشحة لبطولة 
الفيلم ووقعت العقد بالفعل الا أنها تراجعت فى 
اللحظة الأخيرة مما دفع المنتج محمد السبكى 

للاستعانة بمادلين مطر بدلا منها .

❊ �سنعاء/ �سباأ:
دشن المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل )منارات( يوم السبت برنامجه الثقافي 

للعام 2008م بندوة الهوية الثقافية الوطنية في المعطاءات الفكرية للمؤرخ محمد حسين الفرح . 
وف��ي حفل التدش��ين اكد وزي��ر الثقافة الدكتور محمد ابوبك��ر المفلحي على اهمي��ة الاحتفاء بالمؤرخ 
والباحث المتمكن و المحقق المجتهد محمد حسين الفرح الذي بذل حياته في سبيل اليمن وتاريخه المجيد 
وقضى اهم س��نوات عمره بحثا في امهات الكتب و التراجم وكتب التراث والدراسات و المصادر المتناثرة و 

النقوش الاثرية واللغات فأبرز تاريخ اليمن واليمنيين بابهى حلة و أجمل صورة . 
وقال الدكتور المفلحي “ لقد قضى محمد حسين الفرح حياته ناسكا في محراب العلم والبحث والتنقيب 
عن المجهول في تاريخنا فحققه ونقحه وخلصه من كل ماعلق به من شوائب او تخلله من نقصان فغاص 
في اعماق التاريخ والادب والش��عر ووصل الى اعماق لم يس��بق لأحد من المؤرخين والباحثين اليمنيين ان 
بلغها”..مش��يرا ال��ى ان الفرح آمن بوحدة اليمن أرضا وانس��انا وأعطى عصارة ذهنه في س��بيل تحقيقها 

واخلص لقضايا امته العربية ودافع عن قضاياها المصيرية . 
والقيت كلمتان من قبل رئيس مجلس ادارة المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل 
احمد اس��ماعيل ابو حورية و الأمين العام المساعد لاتحاد الادباء و الكتاب اليمنيين احمد ناجي احمد اشارا 
فيه��ا ال��ى اهمية تناول الهوية الوطنية في ظل التحديات التي تواجهه��ا في ظل العولمة و تنامي التهديد 

المناطقي والمذهبي،مؤكدين على ان الفرح في مؤلفاته و كتاباته كان صاحب فكر موسوعي تتسع فيه 
اليمن لتمتد عبر الخارطة العربية كي يثبت من خلال اليمن واحدية الهوية العربية وعروبة البربر وواحدية 

النشؤء والتطور لأمة الضاد . 
ولفت��ا ال��ى ان الفرح جم��ع بين البعد الوطن��ي و القومي في توجهه الفكري على نح��و لا يمكن الفصل 

بينهما. 
هذا وقد القيت في الندوة عدد من الش��هادات من قبل المستش��ار الثقاف��ي لرئيس الجمهورية الدكتور 
عبدالعزيز المقالح و الدكتور احمد الاصبحي و خالد الرويش��ان عضوي مجلس الش��ورى اس��تعرضوا فيها 
ملامح ومكونات الهوية الثقافية بابعادها الوطنية و القومية و الإس��لامية و الإنس��انية في النتاج الفكري 
لمحمد حس��ين الفرح ،مش��يرين الى التميز والفرادة في فكره بالإضافة ال��ى نتاجاته الإبداعية من الكتب 

التي منها “عروبة البربر 
وقائ��ع ودلائ��ل انتقال البربر من اليمن الى بلاد المغرب العربي والج��ذور العربية اليمنية لقبائل البربر 
“, وكت��اب “الجديد في تاريخ دولة وحضارة س��بأ وحمير” , و “تاري��خ صنعاء الحضاري القديم” , و “يمانيون 

في موكب 
الرس��ول “، “عظماء الصحابة والفاتحين اليمنيين في فجر الاس��لام “, و “تبابعة اليمن الس��بئيون “, و” 

اليمن في تاريخ ابن خلدون “وغيرها من الكتب التاريخية .

العطاءات الفكرية للمؤرخ »الفرح« في مركز منارات

 “أدرينالين” يصل محطة النهاية هذا الأسبوع  مادلين مطر و3 اغنيات في “آخر كلام”  

من افتتاح  موسم )منارات( الثقافي

لقطة من الفيلم لقطة من الفيلم

مهرجان عدن 
الثقافي

محمد نعمان شرجبي

ندوة الأغنية )الزمان والمكان(

محطة غانم وبامدهف
ويفتتح أ.د/ نزار محمد عبده غانم بحثه الموسيقي القيم بإضاءة حول الفنان الكبير 
سالم بامدهف عن نشأته ودراسته وكذا مواقعه العملية حتى )يصل( إلى المحطة 

)الغانمية( مع بامدهف إذ كتب مايلي:
انضم سالم بامدهف إلى الندوة الموسيقية العدنية التي كان شاعرها الأول)الاستاذ 
محمد عبده غانم( لكنه عاد وترك الندوة إلى الرابطة الموسيقية العدنية ويفسر الفنان 
المرشدي هذه )الخطوة( بأن)سالماً( يئس من الحصول على منحة لدراسة الموسيقى 
فكان أن قرر تركها إلى الرابطة .. والسؤال هو هل)ظفر( بما أراد عند الرابطة إذا صح 

تخمين المرشدي؟
ولربما كان لقاؤه بالشاعر الأستاذ محمد عبده غانم مطلع الخمسينيات من أهم) 
المحطات( في حياته، حيث اشتركا مع آخرين في تأسيس الرابطة الموسيقية العدنية 
التي رأت النور عام 1951م بعد أن كانت الندوة الموسيقية العدنية قد سبقتها إلى الظهور 
أواخر عام 1948م والفضل يعود للندوة الموسيقية العدنية ومطربها الأول خليل محمد 
خليل في إشراع قارب التلحين بنكهة غنائية مغايرة لما كان يعرف في المدينة)عدن( من 
نكهات غنائية مختلفة منها )المحلي( ومنها )الوافد( ولذا يعرف خليل بأبي الأغنية العدنية 
. نعم في ذلك الوقت لم يكن بالإمكان أن يغير ذلك إما الآن بعد انصرام السنين فيجدر 

بنا أن نسمي )خليلًا( أبا الأغنية الحديثة في اليمن.
ولما شعر الشاعر محمد عبده غانم)بالحساسية( بين الندوة والرابطة وضع كلمات لحنها 

وغناها الفنان سالم بامدهف منها:-

يا بدر في شعبان
انثر على الأكوان

شعاعك الفتان

وكما حاول الشاعر محمد عبده غانم الذي كان )مهموماً( بوضع اللغة العربية في 
مستعمرة عدن كتربوي ومثقف آن يجر الفنان خليل محمد خليل إلى تلحين كلمات فصيحة 
ولكن مبسطة فكانت قصيدة وأغنية )ياحياتي( دون أن تلقى هذه المحاولة النجاح ليعود 
الأستاذ غانم الأب إلى كتابة كلمات لها سحر )العامية( غير المبتذلة فكانت أغنية )حرام 
عليك تقفل الشباك( من أكثر أغنيات خليل نجاحاً. أقول، كذلك فعل عام 1951م مع الفنان 
بامدهف فكانت أغنية )يازين المحّيا( أول سلسلة من الأغاني التي كتبها غانم لبامدهف 
وهي قصيدة فصيحة غير إنها جاءت على معمار) مذهب/كوبليه/كوبليه( وهو القالب 

المعروف في مصر بقالب)الطقطوقة( ما جعل إلباسها لحناً راقصاً ممكناً ومنها اقتبس:

يازين المحيّا
لا تنظر أليا

في طرفك حميا
أفسدت قلبي عليا

وبعدها كتب غانم لبامدهف أغاني ناجحة عديدة إلا إنها جاءت حمينية مثل )قولوا( 
و)يأبوا العيون الكحيلة( والملاحظ هنا أن بامدهف مضى بثقه أكبر واكبر في ابتكار 
الحان الطقاطيق مع ميل واضح لاستخدام مقام الراست والإيقاع المقسوم الذي يذكرك 

ببعض الغناء المصري الحديث.
*رحلة بامدهف الغنائية

ويواصل أ.د/ نزار محمد عبدا لله غانم قراءته البحثية الفنية والنقدية القيمة لفضاءات 
بامدهف الغنائية إذ رصد مايلي: “ ويمضي سالم بامدهف في معالجة عدد آخر من أغان 
اشتهر بها بل وسجلها على اسطوانات الفنان إبراهيم الماس، كما أشار الأستاذ محمد 
مرشد ناجي في كتابة) الغناء اليمني القديم ومشاهيره(مثل )قل لمن ملّ هوانا( و)بالله 

ماشان الجفا(.
وبالنسبة للأغنية الأولى يجدر أن نقول انه لا يعرف قائلها ولكن الرحالة اليمني الشرواني 
الذي سافر إلى الهند في مطلع القرن التاسع عشر أوردها ضمن مختارات شعرية نشرها 
في كتابه )نفحة اليمن( وهذه الأغنية لقيت رواجاً كبيراً في مجالس الطرب في عدن بحيث 
عارضها عدد من شعراء المدينة منهم)خالي الشاعر الراحل علي محمد علي إبراهيم 
لقمان )توفي 1979م( وكذا )والدي الشاعر محمد عبده غانم توفى 1994م( وأيضاً )الشاعر 
عبدالمجيد محمد سعيد الاصنج( الذي أهدى تلك المعارضة لوالدي وفيها يقول: يا أخا 

)الإصلاح زدنا نغمة تجلو صدانا(.
أما الأغنية الأخرى، اقصد )بالله ماشان الجفا( فتخلط شعراً فصيحاً وعامياً ولا يعرف 
لها شاعر إذن فان بامدهف لم يكثف بتقديم طقاطيقه العديدة من كلمات غانم الأب ) 
يازين المحيا، قولوله ليش مايكلمنا( وقد غناها بعده الفنان  أبوبكر سالم بلفقيه،كما 
قدم الموسيقار احمد غوذل )توزيعاً( لها اغنتة فرقة الإنشاد قبل إعادة توحيد التراب 
اليمني ويابو العيون الكحيلة ومين علمك ياكحيل العين وقد غناها بعده الفنان ابوبكر 
سالم بلفقية)مغيراً( كلمة )يشتوا( إلى )يبغوا( ليحضرمها! وكذا أغنية أنا قلبي مع الخلان 
ويابدر في شعبان وحبيتك حبيتك )وقد منعتها لجنة مراقبة النصوص بإذاعة عدن ومالك 
كده مالك غيرت أحوالك( وقد عاد الفنان حسين فقيه)رحمة الله( فوضع لها لحناً مختلفاً 
غنته الفنانة اليمنية أمل كعدل في الثمانينيات وعلى ايش على ايش، وهذه الأغنية كتب 
معارضة ساخرة لها الشاعر الراحل عبدا لله غالب عنتر ونشرها )بمساعدة مالية( من 
رجل الإعمال أمين قاسم سلطان الشميري في كتيب بعنوان) اكديش الفن( صدر في 

القاهرة في الخمسينيات(.
وأغنية )بايطير ياناس يشتي بايطير( وكانت )مسك الختام للثنائي بامدهف وغانم الأب( 
وكان قد وضع لها لحناً الفنان اليمني )في جيبوتي( الاستاذ ابوبكر المعنى، وحتى بعد لحن 

بامدهف الذي جاء عام1975م قام الفنان فرسان خليفة بتلحينها لحناً ثالثاً.

انجازات بامدهف الموسيقية
ويخلص الباحث الموسيقي د. نزار غانم في بحثه القيم )عوالم الفنان الكبير سالم احمد 
بامدهف( في آخر نقطة بحثية إلى انجازات بامدهف الموسيقية واللحنية مع القصيدة 
إذ) يقفل( بحثه بهذا ذاكراً “ وما من شك أن القارئ المتابع لعطاء بامدهف يتساءل متى 
)ستصل به( هذه السطور إلى )أهم انجاز موسيقي( لبامدهف؟ وهو تناوله قالب )القصيدة 
الفصيحة( المغناة الذي اقتبسناه من مصر حيث كان قالب القصيدة قد جاء مغايراً للقوالب 

الغنائية الأخرى من )موشح(و)دور(وطقطوقه فضلًا عن القوالب الآلية.
وقالب )القصيدة( الغنائي في تراثنا الموسيقي الشرقي يقوم على استخدام إيقاعات 
وقورة متعارف عليها ومقدمة موسيقية تمهد لتناول كل بيت من القصيدة تقريباً بلحن 
مختلف عن الذي يليه وهلم جرأ، وإذا جاء في اللحن تلوين مقامي فانه لا يجيء على حساب 
الوحدة العضوية الذي يفترض فيه أن يبرع في الترجمة النغمية لصور ومعاني الأبيات 

على حدة وكذا القصيدة بأكملها.
والواقع أن الفنان الأصيل محمد مرشد ناجي قد دشن هذا الطريق)بأول لحن( له 
على الانطلاق وهو تلحينه قصيدة )هي وقفة أنا والحبيب( شعر المرحوم محمد سعيد 
جراده)توفى 1991م( ثم أتبعها بعدد من الدرر المماثله، وقد خصه الفنان اليمني جابر 

علي احمد بدراسة منشورة اسماها )المرشدي وقالب القصيده في اليمن(.
وفي هذا الإطار نجد أن بامدهف قد لحن على قالب القصيده عدداً من القصائد اليمنية 
المعاصرة مثل:) نم على صدري فأنت الأمل( شعر محمد سعيد جراده والملاحظ أن في 
القصيدة تلويناً مقامياً وتلويناً إيقاعياً كما أن لحنها يمتد عبر )أوكتافين(ما يدل على 

قدرة بامدهف الصوتية.
)الهوى والليل( شعر محمد عبده غانم وفيها مقامي بين المقامات ذات بعد ربع التون 

)البياتي/الصبا/الراست(.

)عرائس اللحن( شعر محمد عبده غانم ويقول الناقد جابر علي احمد عن هذه القصيدة 
المغناة أن ميزانها 4/4 وتقسيم الضغوط يسير وفق ضرب ألصمودي الصغير، إما مقام 
الأغنيه فهو نيرز رأست وقد أتاح هذا )المقام الدخيل( على غناء اليمن لبامدهف التنقل 
بين جنسي الراست والبياتي وهذا جيد على أنغام الغناء اليمني وجاء لحن القصيدة 
مستوعباً شروط هذا القالب من حيث انسيابية اللحن ووضوح الروح التاميلة والتناغم 

بين الصوت.
ويذكر أن بعض النقاد قد عابوا عليها بعض قاموسها فالأستاذ المرحوم احمد شريف 

الرفاعي لا تعجبه كلمه_جلسته( في قول غانم:

هات الكؤوس فقد جاد المليح لنا
بجلسة منه نسقيه ويسقينا

يرى الرفاعي الشهير بأحمد شلن أن غانماً معتاد على الجلسات الإدارية في إدارة المعارف 
وهكذا تسللت اللفظة إلى شعره.

وقد خص الناقد جابر علي احمد هذه القصيدة المغناة بدارسة وتدوين في مقال له 
بمجلسة )دراسات يمنية( الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء.

لبامدهف ايضاً أغانٍ أخرى كثيرة لا أعرف شعراءها ومنها ذات البعد الوطني مثل:
)فين الأهل يا دار، طير الحمام لمه دموعك، يا سلام يا يمنا يا غالي يا سلام(وهذه الأخيرة 

)أرجح( إنها من كلمات الشاعر المطبوع عبدا لله عبدا لكريم محمد وتسلم يا سالم.

زمان ومكان د. الخليفة
كذلك ألقى أ.د/ مبارك حسن خليفة دارسة جاء فيها: “ ذكرت عدن بالاسم في قصائد 
غنائية كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قول الشاعر حسين ابوبكر المحضار من قصيدة 

عنوانها) عدن يا بلاد الخير ياعدن(.
طف وشف هذي عدن الفيحاء، عدن ماكماها

طف وشف بحرها الأخضر يناجي سماها
والدر دايماً في شاطئ البحر يظهر

وكذلك ورد ذكر أماكن ومواضع في عدن وخارجها في بعض القصائد من غير ذكر 
عدن ومن ذلك قصيدة )صدفة التقينا( للشاعر لطفي جعفر أمان، غناء الموسيقار الكبير 

احمد قاسم.

صدفة التقينا على الساحل ولا في حد
صدفة بلا ميعاد

جمع الهوى قلبين
سمعت أبين على الأمواج تتنهد

وأما عنصر المكان لا ينفصل عن عنصر الزمان والعنصر البشري فذكر المكان في 
زمان معين يستدعي ذكر جماعات وأفراداً أو فرداً تصريحاً أو تضميناً الفنان ابوبكر سالم 
بلفقية في قصيدته )كل شيء( يذكر احبابة في شمسان وساحل أبين والغدير وذلك 

حين يقول:

قل لهم قلبي على الهجران
ما يحمل كثير

وأحبابه هؤلاء يمثلون العنصر البشري ولطفي جعفر أمان في )صدفة( حدد المكان 
الدي هو ساحل أبين وحدد الزمان حين قال )البدر الحبيب يشهد(إشارة إلى أن الوقت كان 

ليلًا ورغم انه استبعد العنصر البشري )الجماعي( بقولة:
)صدفة التقينا على الساحل ولا في حد( إلا أن الحبيب الذي التقى به صدفة يمثل 

عنصراً بشرياً.

صورة المكان عند لطفي أمان
هذا وقد تناول بحث أ.د/ابوبكر محسن الحامد أستاذ الأدب والترجمة بجامعة عدن 
)صورة المكان في شعر لطفي جعفر أمان حيث ذكر في مطلع بحثه مايلي: “ عندما نتأمل 

والفنان احمد قاسم يغني من ألحانه وكلمات لطفي أمان:
صدفة التقينا على الساحل ولا في حد

صدفة بلا ميعاد
جمع الهوى قلبين

والبحر والرمل والبدر الحبيب يشهد
على الهوى والوداد

ما بيننا الاثنين

نفهم ان لطفي في هذا التوظيف الغنائي تعامل مع الرمز لمكان مألوف استوطن حيزاً 
بذاكرته أما بالنسبة لنا فالساحل والبحر والرمل، ليست سوى كلمات اعتمدت )الإيحاء 

المكاني( للكشف عن عدن الجميلة.
وارى أن ابن سعد وهو يمرغ وجهه في رمال الشيخ عثمان )وباقبل تراب الشيخ عثمان( 
صور الحالة العشيقة، تصويراً اتخذ من عدن الحبيبة والأخيرة المتربعة على )هودج( 
القلب وفي قرينة المعنى هي المرافئ لشراعه والأفق لعيونه وهو عندي مشهد عشقي 

لم يتمكن من تصويره الشاعر العاشق ابن المعتز بقوله:

فقمت افرش خدي في الطريق له
دلًا وأسحب أذيالي على الأثر

ولا حتى الشاعر عميد الغرام)محمد عبدا لله شرف الدين في)لقيت في المسقى( 
بقوله:

وأفرش خديدي لك بكل رمله
خدي لأقدامك يقي

وما ذاك إلا لأن )جسد ابن سعد يعبق بعشق عدن( وعدن تملؤه دفقاً من العشق 
صافياً.

عدن المكان أغنية مسافره في الزمان 
أما البحث الأخير في الندوة فكان للناقد الفني المعروف والصحفي مختار مقطري بعنوان 
)عدن المكان أغنية مسافره في الزمان( جاء فيه: “ السر الخاص بعدن يتجلى في المكان 
لإنسان المكان الذي اختير ليكون هنا.. هنا وليس في مكان آخر.. هنا بين البحر والبحر بين 
الشمس والبحر، الإنسان الذي اختاره المكان وجبله انساناً مبدعاً، معطاء ياخد ليمنح لكنه 
لا يقلد وفي الماضي القريب ما يؤكد ذلك، عدن عرفت المسرح في 1904م لكن لتصنع 
مسرحاً عدنياً يمنياً مطبوعاً بهويتها الخاصة فازدهر لأنه هكذا، عرفت الصحافة ولكن 
لتصدر صحفها الخاصة، أغرقها راديو القاهرة بأغاني أساطين الغناء العربي أم كلثوم 
وعبدالوهاب وفريد الأطرش وغيرهم لكنها أعادت )تضيع( كل التراث الغنائي والموسيقى 

اليمني وأنتجت غناءها المحلي لتسمعه كل البلاد العريقة وبلاد غير عربية.
ولولا أن عدن وجدت في هذا المكان ما فعلت ذلك ولولا أن هذا المكان اختار أبناءها 
ما فعلوا ذلك وبثقافة هذا المكان في عقول أبنائها سبقت عدن إلى التحضر منذ مطلع 
القرن الماضي، سبقت حتى اليمن فأنشأت مبكراً مؤسسات مجتمع مدني يمارس دوره 
التنويري من خلال الاشتغال بالأدب والفن وأخذت بمكونات نظام حديث متطور فتأسست 
فيها الأندية الأدبية والاجتماعية والأحزاب وتولى إصدار الصحفي وانطلق صوت الراديو 
وأنشئ التلفزيون وشيدت دور السينما والمدارس كل ذلك وغيره في ظل نظام استعماري 
كان من المرجح أن يمنع كل حراك وتوجه تنويري لكنه لم يفعل لأنه اكتشف في أبناء 
عدن عقولًا قادرة على العطاء والإبداع فرضت عليه احترامها ففي كل مجال إبداعي 
أنجبت عدن مبدعين متميزين ولذلك نجح الشعراء والملحنون والمطربون في عدن 
في صناعة أغنية يمنية حديثة ومبتكرة بالاستفادة من التراث والتجديد بمفردات لهجة 
وسطية وألحان يطرب لها اليمني والعربي على السواء، أغنية استطاعت أن تبلور المستوى 
الحداثي بلغة ) المكان( وأن تلبي الاحتياجات الروحية لإنسان بلغ مستوى متقدماً من 
الوعي والمعرفة والتثقف ما جعله عازماً على الانتقال لمستوى آخر أكثر تقدماً ورقياً 
بكل ما لديه من موروث مادي وروحي صنعه وإبداعه في المكان، ولكن ليستلهمه لا 
ليجتره في حين أن الأغنية في مدن يمنية أخرى مازالت مستمرة في بلورة مستوى قديم 
ولا تلبي احتياجات روحية لإنسان جديد تجتر التراث بدلًا من استلهامه لتعيد صياغته في 
قوالب فنية مبتكرة وتجديدية لان المكان لا يزال عاكفاًَ على إعادة إنتاج شروط إقامة 
مجتمع قديم بقيمة وعاداته لكن عدن ظلت تستلهم القديم ولكنها لا ترفضه كله ففي 
ظل الاحتلال البريطاني لم يستبدل أبناء عدن اللسان الانجليزي ولم يعتنقوا المسيحية 
ولم يخرجوا عن التعاليم الإسلامية والأعراف والتقاليد الاجتماعية ولكنهم اخذوا بكل 
ماهو حداثي وحضاري وانعكس ذلك على الأغنية فاوجدوا أغنية خاصة بهذه المدينة 
المباركة بهذا المكان المختار أغنية عدنية هي في الأصل أغنية يمنية بملامح عدني 

وأغنية عربية بملامح يمنية.
تماماً كما هو حال أغاني كبار مطربي مصر. فهي أغان قاهريه بملامح مصرية وعربية 
بملامح مصرية لكن ملامح مكان تكوينها واضحة كما هي واضحة ملامح المكان )عدن( 
في تكوين الأغنية اليمنية الحديثة وهذا ما لاتستطيع كل مدينة أن تفعله إلا المدينة 
القادرة على أن تكون المكان الموجودة في كل زمان، والمناسب أن يكون مكاناً لزمان 

مضى ولزمان معاصر ولزمان قادم وهكذا عدن.

فلة تغني معزوزة يا �سام وديو مع عمر عبد اللات
❊بيروت / متابغات :

 تواجدت الفنانة فله الجزائرية في الأردن لتصوير أغنية  >دويتو< مع الفنان عمر عبد اللات 
بعنوان >مرت الأيام< من كلمات الشاعر الأردني حبيب الزيود، وألحان عبداللات نفسه، والتوزيع 

الموسيقي لأيمـن عبدالله ، ومن توقيع المخرج حسين دعيبس ، دام التصوير يومين، و للإشارة 
فإن الكليب إنتاج خاص حيث قريبا يرى النور على الفضائيات العربية.

وعلى صعيد آخر وبمناسبة تتويج دمشق عاصمة الثقافة العربية تقدم الفنانة فلة 
الجزائرية أغنية بعنوان »معزوزة ياشام« وتقول كلماتها:

   منك نبــــع لعـلوم وع الآداب مرباكي
   منــذ الأزل ياما جحافـل شـر مرباكـي
   واللـي يمـر فيـكـي حسد يمر مرباكي

             لأنو منك طلع أول كتاب .
                     معزوزة ياشام

ماهو جديـد عليكي .... معزوزة ياشام
الرايــة بين إيـديكي .... ع مرور الأيام

                    ياسمين الحب 
إنتي

وفــلات القلب 
إنتي

 المنتج أيمن الذهبي والفنانة فلة والمنتج جورج بندر مع الشاعر صفوح شغالة 
  ياأم الواجـب كنتي .... ورح تبقي ياشام

معزوزة
ماضيكي بيحكي عنك .... أنــــــوار علومو منك
شعرك أدبـــــــك فنك .... عم تشـهد ياشـــــام
للعــــالم كنتي منــارة .... تاريخك كلو حضـارة
أمارة جـــدارة صـدارة ....  ولابقـلك ياشـــــــــام

الأغنية من كلمات الشاعر صفوح شغالة، والحان الفنان فاروق الجزائري، وتوزيع المايسترو  
مجد جريدة ومحب الراوي.

تم التسجيل في استديوهات ميوزك بوكس، هندسة الصوت الفنان عبود زيادة، ومن 
إنتاج شركة بنديراس للإنتاج والتوزيع الفني .

متابعة/ عبدا لله ال�سرا�سي

شهدت قاعة ابن خلدون بكلية الآداب جامعة عدن بخورمكسر ظهر يوم الاثنين السابع من الشهر الجاري وقائع أول فعاليات مهرجان عدن الثقافي.. )عدن حنجرة 
الزمان والمكان( وهي ندوة حول )الأغنية والمكان(.

ترأسها وأدار وقائعها)باقتدار(الشاعر والناقد الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم وقد شارك فيها الباحث والعالم الموسيقي والكاتب وطبيب المبدعين أ.د/ نزار محمد 
عبده غانم ببحث بعنوان)سالم بامدهف فنان يمني اخلصه لمشروعه الحداثي( حيث استهل بحثه بهذه )الإطلالة المقالحية( حيث أورد على لسان أ.د/ عبدالعزيز 
المقالح)صحيح إن شعر الغزل والأغاني الوجدانية لا تصلح لرصد الاتجاهات العامة والصحيح ايضاً أن شعر الغزل  وأغاني العاطفة تعد مصدراً أساسياً للتعرف على 

معاناة الناس في عهود التحجر والانغلاق الاجتماعي.

د.مبارك حسن خليفة:

ذكرت عدن بالاسم في 
قصائد غنائية كثيرة عكست 
آفاقها الزمانيـة والمكانيـة

د. نزار محمد عبده غانم:

لربما كان لقاء الفنان سالم احمد بامدهف 
بالشاعر الأستاذ محمد عبده غانم مطلع 
الخمسينيات من أهم محطات البامدهف


